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 _الخلاصة: 

رْفة، من حيث تعريفها وأصولها التاريخية، وأبرز ، ئلين بهاالقا ينصبّ جهد هذا البحث حول نظرية الصَّ

قرار ولها الإأسية: على ثلاثة مرتكزات أسا ثم مناقشة أدلتّهم وتفنيدها، يمكن القول إن هذه النظرية قامت

أن بلاعتقاد ها: ابفصاحة القرآن الكريم وبلاغته، لكن دون التسليم ببلوغه درجة الكمال والإعجاز. وثاني

 عجاز لاجه الإمعارضة القرآن والإتيان بمثله كانت في متناول فصحاء العرب وبلغائهم. وثالثها: أنّ و

جعل ها، فا في صرف الله تعالى العرب عن معارضته مع كونهم قادرين علييكمن في ذات القرآن، وإنم

 المانع الإلهي هو سرّ الإعجاز.

 

وقد كانت هذه النظرية التي أعلنها إبراهيم بن سياّر النَّظَّام بمثابة الشرارة الأولى التي دفعت العلماء 

ني. إذ مثلّت تحدياً علميًّا وفكريًّا والمفسرين والمتكلمين إلى التعمق في دراسة قضية الإعجاز القرآ

استثار العقول ودفعها إلى البحث بموضوعية ومنهجية دقيقة عن حقيقة الإعجاز ووجوهه المتعددة. ومن 
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هنا نجد أنّ معظم ما ألِّّف بعده في إعجاز القرآن جاء كردّ فعل مباشر لهذه النظرية؛ فابتداءً من نقض 

نّ القرآن معجز بذاته، وما تبع ذلك من إبراز الأبعاد البلاغية والبيانية دعواها، ثم الانتقال إلى إثبات أ

 والروحية التي تميزّ بها.

رْفة يفضي منطقيًّا إلى نتيجة غير مقبولة، وهي أنّ ملكة البلاغ عطّلت العرب ت ة عندغير أنّ القول بالصَّ

لوا ظلعرب ع اللغوي؛ إذ إنّ اأو ضعفت بعد وقوع التحدي، وهو ما يخالف الشواهد التاريخية والواق

 بها قبل رفواشعراء وخطباء بارعين، يتبارون في ميدان البلاغة والفصاحة بنفس القوة والقدرة التي ع  

شبها ييقة، لم العم نزول القرآن وبعده. فقصائدهم البليغة، وخطبهم المؤثرة، وألفاظهم المنسّقة، ومعانيهم

 لقرآنالى أن التفسير الأقرب والأصح لعجزهم عن معارضة ضعف ولم يطرأ عليها قصور، مما يدلّ ع

 إنما هو تفرد القرآن ذاته وسموّه وعلوّ بيانه، لا وجود مانع خارجي صرفهم عن ذلك.

 

 

Abstract: 

This study examines the theory of Sarfa, its origins, key proponents, and the 

refutation of their arguments. The theory rests on three main premises: first, 

acknowledging the eloquence and rhetoric of the Qur’an, yet without 

admitting that it reaches the level of perfection and inimitability; second, 

assuming that opposing the Qur’an and producing its like was within the reach 

of the eloquent Arabs; and third, claiming that the source of inimitability lies 

not in the Qur’an itself, but in God’s act of diverting the Arabs from opposing 

it, despite their ability to do so—making the divine prevention the secret of its 

miraculous nature. 

This theory, first articulated by Ibrahim ibn Sayyar al-Nazzam, served as the 

spark that drove scholars, exegetes, and theologians to delve deeply into the 

study of Qur’anic inimitability. It posed an intellectual challenge that 

stimulated rigorous and objective inquiry into the essence and dimensions of 

i‘jaz. Consequently, most subsequent works on the inimitability of the Qur’an 

were, in one way or another, a response to this theory: starting with refuting 
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its claims, then affirming that the Qur’an is intrinsically miraculous, and further 

highlighting its unique rhetorical, stylistic, and spiritual dimensions. 

However, the notion of Sarfa leads to an untenable conclusion—namely, that 

the Arabs’ faculty of eloquence was suspended or weakened after the 

challenge, which contradicts both historical evidence and linguistic reality. The 

Arabs continued to compose powerful poetry and deliver moving sermons with 

the same mastery they possessed before and after the Qur’an’s revelation. 

Their eloquent poems, persuasive speeches, refined expressions, and profound 

meanings showed no sign of decline. It shows that their inability to rival the 

Qur’an stems from its own uniqueness and supreme eloquence, not from any 

external barrier. 

 :الصرفة في اللغة

دُّ ف  ر  ) صرف ( "الصَّرْ  ا اللغوي على معنى الرجوع والتحويل عن الشيءتدل مادة )صرف( في أصله

رف   ف  نفْس ه عن الشيء ص  ف  وصار  ر  رْفاً فانْص  ف ه ص  ف ه ي صْرِّ ر  عالى ته وقوله ها عنالشيء عن وجهه ص 

ف وا عن  ر  عوا عن المكان الذي استمع وا فيه وقيل انْص  ج  ف وا﴾ أ ي ر  ر  معوا سء مما شيبلعمل ا﴿ث مَّ انْص 

رفْت  الرجل عني ف جازاةً على فعلهم وص  ف  اّللّ قلوب هم أ ي أ ضلَّه م اّللّ م  ر  ... انْص  ص  ف  قوله عز وجل ور 

ف وا عن أ نفسهم  ً ولا ن صْراً أ ي ما يستطيعون أ ن ي صْرِّ رْفا يع ون ص  ... والع ذاافما ي سْت طِّ لصَّرْف  أ ن ب 

ف  إنساناً عن وجْهٍ يريده ف  الشيء  أ عْمله في  ت صْرِّ رَّ فٍ غير ذلك وص  صْرِّ ف ه ي  ه كأ نه ير وجغإلى م  صرِّ

   1 عن وجه إلى وجه"

عْظ م  ب ابِّهِّ ي  ٣٩٥قال ابن فارس )ت       الْف اء  م  اء  و  الرَّ اد  و  جْعِّ  د لُّ ع ل ىهـ(: "الصَّ نْ ار  . مِّ لِّك  ذ  لشَّيْءِّ

ف وا،  ر  انْص  رْفاً و  فْت  الْق وْم  ص  ر  ع واص  ج  مْ ف ر  عْت ه  ج  دُّ ٧١١بن منظور )ت وعند ا 2، إِّذ ا ر  : ر  هـ(: الصَّرْف 

 " ف  ر  رْفاً فانْص  ف ه ص  ف ه ي صْرِّ ر  هِّ، ص  جْهِّ الشَّيْءِّ ع نْ و 
3 

 وخلاصة القول في مادة صرف أنها تدور حول معنى تغير شيء عن وجهته وأصله وهو معنى    

 بمثل عن معارضة القرآن فهم محوّلون من اتجاه الإتيان ظاهر في صرف العرب بذواتهم أو هممهم

 4القرآن إلى وجهة أخرى وهي عدم الإتيان بمثله 
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ر اصطلاحاً: صرف الله همم العرب عن معارضة القرآن وكان في مقدورهم ولكن عاقها عنها ام

 خارجي، فصار معجزة كسائر المعجزات و لو يصرفهم عن ذلك لجاءوا بمثله.

ت ل إثباقصده هؤلاء في الصرفة غير أنهّ سبحانه لأج لوا بالصرفة في بيان حقيقة ماوقد اخت    

ن بها قائلوالتحدّي، حال بين فصحاء العرب وبلغائهم، لا تخرج جميع أوجه الصرف التي تحدث عنها ال

 أو مثلوا لها عن ثلاثة أوجه:

ً وـ ص رْف دواعيهم وهممهم عن القيام بالمعارضة، فكلمّا هموا بها وجدوا في أنفسهم صار1 دافعاً فا

ل إنّ مر، بلهذا الأ الانصداعيصرفهم عن منازلته في حلبة المعارضة. ولم يكن ذلك لعدم قدرتهم على 

صرف بمر، لى هذا الأإ الالتفاتالمقتضي فيهم كان تامّاً غير أنّ الدواعي والهمم صارت مصروفة عن 

 الله سبحانه قلوبهم عنه، ولولا ذلك لأتوا بمثله.

لْب ه مْ سبحانه العلوم  التّي كانت العرب مالكة لها، ومتجهزة بها، وكانت كافي2 قرآن. قابلة المة في ـ س 

 ولولا هذا السلب وكان وضع العرب حال البعثة كوضعهم بعدهالأتوا بمثله.

 

دم عارضة وعي المن على المعارضة، ومجهزين بالعلوم الوافية بها، مع توفرّ دواعـ أ نَّهم كانوا قادري3

هم عنها، ولم يمنعهم عنها إِّلاَّ إلجاؤه تعالى، فتقهقروا في حلبة المعارضة  لهية لقوة الإاغلبة لصرف ه مِّ

عن  دُّهصيعلى قواهم. وهذا نظير من يريد أن يتحرّك نحو المطلوب، فيحال بينه وبين مقصده بقاهر 

 .5التقدم 

يرون  أصحاب نظرية الصرفةفولهذا نقول إن الصرفة بكل صورها تسلب الأعجاز عن القرآن الكريم 

توافر  ك، معأنّ العرب كانوا قادرين على معارضة القرآن، ومؤهَّلين بالعلوم والملكات اللازمة لذل

ف عالى بصر تهم عن ذلك إلا تدخل اللهالدواعي التي تحفزّهم على الإتيان بمثله، ولم يكن هناك ما يصدّ 

ن يسعى ن أراد ألك بمذهممهم وإلجائهم إلى التراجع، فغ لِّبت قوّتهم أمام القوة الإلهية القاهرة. ويشبهّون 

 درته.ده وقإلى غايته، غير أنّ قوّةً قاهرة حالت بينه وبين مقصده، فمنعته من التقدم رغم استعدا

رْفة   :_القائلون بنظرية الصَّ

 يم، وذهب الى القول بأنهـ(: لقد تحدث النَّظّام عن القرآن الكر231اولاً: إبراهيم بن سياّر النَّظَّام )ت  

مع قدرتهم  إعجاز القرآن كان بالصرفة، أي أن الله سبحانه قد صرف بلغاء العرب عن معارضة القرآن،

م، دوراً لهلك مقو أنه صرفهم وكان ذعلى تلك المعارضة؛ لأنهم كانوا بلغاء بطبيعتهم فصحاء بسليقتهم، أ

 .                                                       6كما عبَّر عن ذلك بعضهم 
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لبيان  المنزلة الكتب إنّ الله تعالى ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة، بل هو كسائر» قال النَّظّام: 

مهم سلب علوو ذلك،لأن الله تعالى صرفهم عن  يعارضوه؛م والعرب إنما ل والحرام،الحلال  الأحكام من

   7وهذا القول نسبه الرازي للنظّام «به

ند شتهر عاوبعض الباحثين المحدثين يحاول أن يتعذر للنظّام مفسراً الصرفة بغير التفسير الذي   

ا تعني آن، وإنمالقربتيان العلماء، فهو يرى أن الصرفة التي قال بها النَّظّام لا تعني قدرة العرب على الإ

نهم  يمكلاانصرافهم عن ذلك حينما نظروا في القرآن، ونظروا في أنفسهم وامكاناتهم، فوجدوا أنهم 

 8 صرفهمعارضته، فانصرفوا عن ذلك، فهو انصراف لا 

تلاميذ  هو منإنّ هذا التعليل الذي ذكره الباحث، لا يمكن أن نوافق عليه؛ ذلك لأن الجاحظ نفسه، و 

(، والجاحظ نَّظَّامول ال)فند ق لنَّظَّام الذين كانوا يجلوّنه كل الإجلال، قد ردّ عليه في كتابه نظم القرآنا

 .9أقدر على فهم أستاذه ممن جاءوا بعده 

موا مثل ن ينظأفهناك فرق بين مفهومي النَّظَّام، والجاحظ للصرفة، فالنظام: يرى قدرة المنشئين على 

ا فهومهالقرآن، والإعجاز في صرف الله لهم عن هذا الصنيع. أما الجاحظ: فلم يستعمل الصرفة بم

نظم. قرآن بالز البإعجا النظامي الذي سبق أن أنكره عليه، وإنما استعملها بمفهوم آخر، لا يتنافى والقول

 .10فانصراف العرب عن معارضة القرآن، إنما وقع بعد أن تحداهم الرسول 

رْفة فهي صرف الهمم 386ثانياً: أبو الحسن علي بن عيسى الرماني )ت   عن  هـ(: "أمّا الصَّ

ن عالمعارضة، وعلى ذلك كان يعتمد بعض أ هل العلم في أنّ القرآن معجز من جهة صرف الهمم 

حد أندنا المعارضة، وذلك خارج عن العادة، كخروج سائر المعجزات التّي دلتّ على النبوة، وهذا ع

 "11وجوه الإعجاز التّي يظهر منها للعقول 

ف من الله تعالى قال في جهة إعجاز القرآن: "إنّ جهة ذلك هو الصر هـ( 413ثالثاٌ: الشيخ المفيد )ت /  

ه لهم، تحدّي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله في النظام عندلأهل الفصاحة واللسان عن معارضة 

 تعالى ن اللهوجعل انصرافهم عن الإتيان بمثله ـ وإن كان في مقدورهم دليلاً على نبوته، واللُّطف م

هب مستمر في الصرف عنه إلى آخر الزمان، وهذا أوضح برهان في الإعجاز، وأعجب بيان وهو مذ

 " 12 الاعتزالجمهور أهل  النظّام، وخالف فيه
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إنّ تعالى هـ( نقل عنه الطوسي قوله: "355رابعاً: علي بن الحسين المعروف بالشريف المرتضى )ت/  

لو عارضة، وا المسلب العرب العلوم التّي كانت تتأتىّ منهم بها الفصاحة التّي هي مثل القرآن متى رامو

   .13 لم يسلبهم ذلك لكان يتأتى منهم"

اك نوع ون هنالشيخ الطوسي، يعد الطوسي من التلاميذ البارزين للمرتضى، وبطبيعة الحال يك خامساً: 

ة من اهتمام بالتراث الذي يتركه الاستاذ من طرف التلامذة، فكانت هناك عناية واضحة وملموس

هم مالطوسي تجاه فكر استاذه المرتضى تجلى ذلك من خلال الشرح الذي وصلنا للطوسي على متن 

سي وهو كتاب جمل العلم والعمل، حيث شرح الطو المرتضى،بل كان محط جملة من تلامذة  اكآنذ

ه هذا هو من رأي الطوسي في شرح وكان الاصول(،وسماه بـ )تمهيد  النظري(القسم  )أيالقسم الاول 

عد ذلك، بل عنه قائلاً بالصرفة، ولكنه عد تماما.أنه انتصر لها ودافع عنها كما ذهب الى ذلك المرتضى 

ً ما ككما يعترف به هو نفسه في كتابه "الإقتصاد"، قال: "وأقوى الأقوال عندي قول من قال إنّ   ان معجزا

دون ودها، خارقاً للعادة لاختصاصه بالفصاحة المفرطة في هذا النظم المخصوص، دون الفصاحة بإنفرا

رْفة علىالنظم بانفراده، ودون الصرفة. وإن ك نْت  نصرت  في شرح الجمل القو ان يذهب ما ك ل  بالصَّ

ن نصير الدي) .14 إليه المرتضى ـ رحمه الله ـ ، من حيث شرحت كتابه فلم يحسن خلاف مذهبه"

 لعمل(الطوسي قال بها في كتابه )تمهيد الأصول في علم الكلام( وهو شرح لكتاب )جمل العلم وا

 قتصاد(للشريف المرتضى ولكنه تراجع عن القول بها صراحة في كتاب الا

ولا فمعنى الإعجاز بالصرفة أن الله تعالى صرف العرب عن معارضته فلم يقدروا على ذلك، ول 

رْفة،  عترفون يإنهم فالصرفة لما أعجزهم القرآن، ولما أعجزهم أن يأتوا بمثله، القائلون بمذهب الصَّ

بل يقولون:  از،بفصاحة القرآن وبلاغته، وروعة نظمه وبداعة أ سلوبه، لكنهم لا يرونه على حدّ الإعج

ً عن طوق القدرة البشرية، فمعارضة القرآن والإتيان بمثله لي اً لاً عاديس محاليس الإتيان بمثله خارجا

 حتى يحتاج فيه وراء القدرة العادية إلى قدرة خارقة. 

رْف ةِّ ونفيها:   دلائل القول بالصَّ

ن م 31لآية ارد في ما ذهبوا إليه، حيث والقائلين بنظرية الصرفة استدلوا ببعض الآيات القرآنية لتأييد  

ذ   ذ ا ۙ إِّنْ ه َٰ ثلْ  ه َٰ ير  الْأ وَّ لاَّ أ س  ا إِّ سورة الأنفال على لسان المشركين ﴿ل وْ ن ش اء  ل ق لْن ا مِّ ﴾ فهذا يدل على أن اطِّ لِّين 

 .15آيات القرآن عندهم ليس لها إعجاز ذاتي، بل الله صرفهم عنها

 تفنيد نظرية الصرفة

لقرآن طعن في ارية تانتقد القاضي عبد الجبار أصحابه القائلين بالصرفة أشدّ الانتقاد معتبرا هذه النظ   

قول  يته يالكريم من حيث بلاغته المعجزة ومن حيث ثبوته أو ثبوت بعض آياته ثم من حيث مزيته وخص

 :معددا أوجه انتقاده لنظرية الصرفة
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كلام،  ص بكلام دونان بكلام فصيح، أو قول بليغ، لكان ذلك لا يختكانوا ممنوعين من الإتي لو -أولا: 

بالقول  يأتونووأنه لو حصل ذلك في ألسنتهم، لما أمكنهم الكلام المعتاد، ولكن القوم ظلوا يتكلمون، 

وى ى مست، لا يرقى ال-على علوه  -الفني الممتاز، ولم ينحدر مستوى بيانهم، أو يهبط، ولكنه كان 

 القرآن.

 لو ثبت هذا المنع، لكان في حد ذاته هو المعجز، وليس القرآن.و -يا: ثان

الى: المنع بأية صورة من صوره، لبطل بعض القرآن، ولما كان صحيحا قوله تع ولو ثبت هذا -ثالثا: 

بعض لعضهم )قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان ب

 .16ظهيرا( ... 

 إنّ نظرية الصرفة، نظرية قاصرة وسقيمة من جهات:   

رْفة على أن إعجاز القرآن ذاتي  ي القرطب وقد حكى… أوّلاً: إجماع الأمة قبل ظهور القول بالصَّ

ن فاسد، لأ وهذا "الإجماع في تفسيره )الجامع لأحكام القرآن(، فقال بعد أن ذكر قول القائلين بالصرفة: 

رْفإجماع الأمة قبل ح لمعجز، اة هو دوث المخالف: أن القرآن هو المعجز، فلو قلنا: أن المنع و الصَّ

ن هو لخرج القرآن عن أن يكون معجزًا، وذلك خلاف الإجماع، وإن كان كذلك، علم أن نفس القرآ

 يكن ذلك ما لمالمعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة، إذ لم يوجد كلام قط على هذا الوجه، فل

رْفة لم يكن معجزا " ا  . 17لكلام مألوفاً معتادًا منهم، دل على أن المنع والصَّ

ز،  الإعجالغ حدّ ثانياً: لو كان القرآن من حيث الفصاحة والبلاغة وروعة النظم وبداعة الأسلوب، غير با

ن ينتشر يجب أوكان العرب قبل البعثة متمكنين من إلقاء الخطب والأشعار على هذا النمط من الكلام، ف

راً متوف ما يضاهي القرآن في البلاغة، والفصاحة بين أوساطهم وأندية شعرهم وأدبهم، ويكون مثله

ل المضاهية للقرآن الكريم، الرائجة بينهم يمكن  ؟ وهلبينهم، فعندئذ نسأل: أين هذه الخطّب والجم 

من  ظانهامتبع عنها في لأصحاب مذهب الصرفة إراءة نماذج منها؟! ونحن مع ما بذلنا من الفحص والت

 مجاميع الكتب الأدبية، لم نجد حتى النزر اليسير منها.

 شاعر:ِّ ول الإن القول بالصرفة لا يجتمع مع التحدي إذ في ذلك نسبة العبث الى الله تعالى ، فهو كق

قا ل   له         إِّيَّاك   إِّيَّاك   أ ن كْت وفا ً و  اء ل َّ بْت   تـ   ْ أ لْق اه   في ِّ الي م ِّّ م   بِّالْم 
81. 

هـ( لو كان إعجاز القرآن بالصرفة، لوجد في كلام العرب السابقين 1413ويقول أبو القاسم الخوئي ) 

مثله، قبل أن يتحدى النبي البشر، ويطالبهم بالإتيان بمثل القرآن، ولو وجد ذلك لنقل وتواتر، لكثرة 
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ون القرآن بنفسه إعجازا إلهيا، خارجا عن الدواعي إلى نقله، وإذ لم يوجد ولم ينقل، كشف ذلك عن ك

  .19طاقة البشر 

، فلمّا لقرآناثالثاً: "لو كان الوجه في إعجازه هو الصرفة كما زعموا، لما كانوا مستعظمين لفصاحة  

 ه لمورق،أعلا ظهر منهم التعجّب لبلاغته وحسن فصاحته، كما أثر عن الوليد بن المغيرة حيث قال: "إنّ 

ق، وإنّ له لطلاوة، وإنّ عليه لحلاوة"، فإنّ المعلوم من حال كل وإنّ أسفله ل   عْذِّ القرآن  فصيح سمعليغ وبم 

ع حسن موانليف ويتلى عليه فإنهّ يدهش عقله ويحيرّ لبهّ، وما ذاك إلاّ لما قرع مسامعهم من لطيف التأ

ير ع جب من غالتصريف في كل موعظة، وحكاية كل قصة، فلو كان كما زعموه من الصرفة، لكان ال

ً لو قال: إنّ معجزتي أن أضع هذه الرمانة في كفي. وأنتم لا تق م للى ذلك، عدرون ذلك، ولهذا فإنّ نبياّ

ً يكن تعجّب القوم من وضع الرمانة في كفه، بل كان من اجل تعذرّه عليهم، مع أنهّ كان م  لهم، ألوفا

ا مّا علمنه. فليكن للتعجّب من فصاحته وج ومقدوراً عليه من جهتهم. فلو كان كما زعمه أهل الصرفة، لم

قادرين على  فلو كان العرب قبل البعثة، 20بالضرورة إعجابهم بالبلاغة، دلّ على فساد هذه المقالة" 

ته أو آن وبلاغالقر الإتيان بكلام يشبه القرآن ويضاهيه، فلماذا اندهش الوليد بن المغيرة فلو كانت فصاحة

لم هم، فذوبة والأناقة على نمط كلام الآخرين من فصحاء العرب وبلغائنظمه وأ سلوبه من حيث الع

 اهتزوا وتأثرّوا بسماع آية أو آيات منه

رْف ةِّ لكان مقتضى الحكمة إنزال القرآن في مستوى بلاغي  لا  -لمتناولريب اقرابعاً: لو كان العجز بالصَّ

 لمعجزة في المنع من مثله والصرف عنه.التظهر عظمة  -في الدرجة القصوى من البلاغة والفصاحة 

لقرآن ؛ واتاب المبينوهذا يخالف ما ورد في القرآن من أوصاف له تشيد بعظمة بيانه وسموه، فهو الك

ء لما نور وشفاى والالمجيد؛ وفيه الآيات البينات، وهو النور، والنور المبين؛ والكتاب المنير؛ وفيه الهد

  .21في الصدور .... 

رْفة لم يكن سلبيًّا خالصًا، بل أسهم  في إثراء  جه آخر ـمن و ـومن ث مّ، فإنّ الجدل الذي أثارته نظرية الصَّ

ن ار البياي أسرفإبراز وجوهه المختلفة، إذ دفعت العلماء إلى البحث والاستقصاء والتأمل علم الإعجاز و

نفسي ير الالقرآني، مما جعل التراث الإسلامي زاخرا بالمباحث العميقة في البلاغة والنظم والتأث

رْفة، وإن كانت في ذاتها فض رل مح والمعنوي للقرآن الكريم. وبذلك يمكن القول: إنّ نظرية الصَّ

ا في تاريخ علم الإعجاز، إذ كانت منطلقا لجهو نتهت اية كبرى د علموانتقاد، إلا أنهّا شكّلت منعطفا مهمًّ

 قول.فوس والعي النإلى تقرير أنّ القرآن معجز بذاته، ببلاغته الفريدة، ونظمه العجيب، وتأثيره الخارق ف

اتها دلالة واضحة على مزية القرآن وأنهّ فوق خامساً: الآيات الدالة على التحدي والإعجاز تحمل في طي 

قدرة البشر فإنّ الخطاب القرآني لم يوقع التحدي إلاّ بعد معارضة العرب ورفضهم لدعوته وأحكامه 

ومعانيه والقول بالصرفة مناقض ومخالف لذلك وممن قال بفساد هذا القول: بدر الدين الزكشي فيقول في 
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ل وْ كان  تفسير قوله تعالى : ﴿ق لْ ل ئِّنِّ  ثلِّْهِّ و  ثلِّْ هذ ا الْق رْآنِّ لا  ي أتْ ون  بِّمِّ نُّ ع لى أ نْ ي أتْ وا بِّمِّ الْجِّ نْس  و  ع تِّ الْإِّ  اجْت م 

يراً﴾ ]الإسراء  مْ لِّب عْضٍ ظ هِّ ه   [٨٨ب عْض 

ل وْ س لِّب وا ا  مْ و  تِّهِّ ع  ب ق اءِّ ق دْر  مْ م  هِّ ة  ل  لْق دْ "ف إِّنَّه  ي د لُّ ع ل ى ع جْزِّ ل  بْق  ف ائِّد  مْ ي  ر  نْزِّ مْ لِّم  هِّ اعِّ جْتِّم  اعِّ ةٌ لاِّ ل ة  اجْتِّم  نْزِّ تِّهِّ م 

ع   هِّ ه ذ ا م  كْرِّ وْت ى بِّك بِّيرٍ ي حْت ف ل  بِّذِّ ل يْس  ع جْز  الْم  وْت ى و  جْ أ نَّ  الْم  نْع قِّ  الْإِّ اع  م  ازِّ م  عْج  اف ةِّ الْإِّ ل ى إِّ دٌ ع ل ى إِّض 

زًا غ   عْجِّ ازٍ ب  الْق رْآنِّ ف ك يْف  ي ك ون  م  ف ة  إِّعْج  ل يْس  فِّيهِّ صِّ ه  و  عْجِّ لِّ ايْر  مْ ق دْ  ز  ه و  اللَّّ  لْم  ل ب ه  يْث  س  مْ ع نِّ ت ع ال ى ح  ت ه  ر 

ن  الْق   م  مِّ ثلِّْهِّ ي لْز  تيْ انِّ بِّمِّ ه   وْلِّ الْإِّ ر  و  رْف ةِّ ف س ادٌ آخ  ال  الْإِّ و  ز  بِّالصَّ ازِّ بِّز  و  ل  عْج  خ  ي و  دِّّ انِّ التَّح  م  الِّ ز   الْق رْآنِّ وُّ و 

ع   مْ أ جْم  ةِّ ف إِّنَّه  اعِّ الْأ مَّ جْم  ِّ رْقٌ لإِّ فِّي ذ لِّك  خ  ازِّ و  عْج  ن  الْإِّ ةِّ ل ى ب ق  وا ع  مِّ ز  عْجِّ عْ  اءِّ م  لا  م  ى و  س ولِّ الْع ظْم  ة  جِّ الرَّ  ز 

ل  ك وْن ه   ازِّ ي بْطِّ عْج  ن  الْإِّ ه  مِّ ل وُّ خ  ى الْق رْآنِّ و  و  ةً القعْجِّ م  ل ه  ب اقِّي ةٌ سِّ  . 22آن رز 

 ً قد الذي يف لكريما: القول بالصرفة يقتضي أنّ الإعجاز فيها وفي قدرة الله الخارقة لا في القرآن سادسا

لقرآن اعلى  بذلك كلّ فضيلة وتميز على غيره من الكلام وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة التي تثني

سلم ليه وعصلى الله  اللهنة رسول الكريم وتؤكد على خصوصيته وتميزه عن سائر الكلام بما في ذلك س

 .23والحديث القدسي الشريف 

ت مهاتراوإذا كان أمر القرآن لم يحركهم ولم يسترع انتباههم فلماذا كانت جميع هذه ال سابعاً:

إلى  والمصاولات مع أن خصمهم الذي يزعمون خصومته قد قصر لهم المسافة ودلهم على أن سبيلهم

عارضة مم عن قصر سورة مما جاءهم به أليس ذلك دليلا ماديا على أن قعودهإسكاته هو أن يأتوا بمثل أ

آثروا  لماذافالقرآن ليست إلا بسبب شعورهم بعجزهم عن هذه المعارضة واقتناعهم بإعجاز القرآن وإلا 

في  استهمالملاكمة على المكالمة والمقارعة بالسيوف على المعارضة بالحروف؟!وقد يظن جاهل أن حم

كن به ولهذه ليس مبعثها شعورهم بقوة القرآن وإعجازه وإنما مبعثها بغضهم لمحمد وأصحا خصومتهم

 صحابه لملم وأهذا الظن يكذبه ما هو مقرر تاريخيا وثابت ثبوتا قطعيا من أن محمدا صلى الله عليه وس

 صلى الله لرسولاتكن بينهم وبين هؤلاء عداوة قبل نزول القرآن بل كانوا أمة واحدة وقبيلة واحدة وكان 

 .42 عليه وسلم وأصحابه من أحب الناس إليهم لدماثه أخلاقهم وللرحم الماسة التي بينهم

 لو كان العجز بالصرفة لكان مقتضى الحكمة إنزال القرآن في مستوى بلاغي ثامنا :

من لتظهر عظمة المعجزة في المنع  –ة القصوى من البلاغة والفصاحة لا في الدرج -قريب المتناول

 ، فهو وهذا يخالف ما ورد في القرآن من أوصاف له تشيد بعظمة بيانه وسموه ، مثله والصرف عنه

منير ؛ لكتاب ال؛ وا الكتاب المبين ؛ والقرآن المجيد ؛ وفيه الآيات البينات ، وهو النور ، والنور المبين

 وفيه الهدى والنور وشفاء لما في الصدور
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كامن  عجازثابت ولو اجتمع الإنس والجن وتعاونوا على ذلك، لأن الإ والواضح من الآية أن الإعجاز 

جاز، هو إلغاء للإعفي القرآن نفسه، ولا يتوقف الإعجاز في أي عصر، ومبدأ الإعجاز بالصرفة 

 خارجيا.وإلغاء للخصوصية القرآنية، واعتبار الإعجاز أمرا 

ً  هذا يوضّح أن القرآن كان اختباراً  ن متهم ععلى البلاغة، وأن صلقدرة العرب  حقيقيا

ه. إعجازومعارضته لم يكن خوفا شخصيا من النبي أو بغضا له، بل اعترافاً منهم بتفرده 

 أي محاولة لمعاداته كانت سطحية أو عابرة، ولم تلمس جوهر تحديه البلاغي.
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 هـ.1413المفيد، الطبعة الاولى،  الشيخ

، 1طالعاني،  بغداد، مطبعة ،الزملكاني الدين عبد الواحدكمال البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن،  .7

 .هـ1394

هـ، ٧٩٤ شي )تأبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزرك البرهان في علوم القرآن، .8

بى يسى البام، دار إحياء الكتب العربية ع ١٩٥٧تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الأولى، 

 .بيروت، لبنانالحلبي وشركائه، 
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مد بن أبو سليمان حمد بن مح ،جاز القرآنمطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إع يان إعجاز القرآنب .9

د زغلول حمد خلف الله، د. محم: متح هـ(٣٨٨إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي )ت 

 .م١٩٧٦الطبعة: الثالثة، ، دار المعارف بمصر م،سلا

لاشرف،  لنجف امطبعة الاداب ، ا الطبعة الثانية، ،بو القاسم الخوئيا، البيان في تفسير القرآن .10

 .م١٩٦٦

لمركز : احت هـ(، 460 /ت) الطوسي الحسن بن محمد حعفر أبو الكلام، علم في الأصول تمهيد .11

 هـ.1394التخصصي لعلم الكلام الاسلامي التابع لمؤسسة الصادق )عليه السلام(، قم، 

كتب ( دار الهـ ٦٧١عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: )ت:  بوأ، الجامع لحكام القرآن .12

 .ىالأولطلعة لا-م ١٩٩٣بيروت -العلمية

رْف ةِّ  .13 رْف ةِّ فِّيِّ إبْط الِّ الق ولِّ بِّالصَّ ن ى الخ  لبحوث اي: مجلة شور فبحث من، عرفة بن طنطاوي ،ج 

تاذ بقسم محمود إدريس، أس هـ، ويرأس تحريرها أ د عبد الفتاح ١٤٤٢، صفر ٦٠الإسلامية العدد 

 .الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر

عليهم  لبيتاجامعة آل  الصرفة دلالتها لدى القائلين بها والمعارضين لها، سامي عطا الله حسن، .14

 .هـ ١٤٢٣الطبعة: الأولى، السلام.

ي لحسينايحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم،  ،لطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازا .15

 .بيروت –المكتبة العنصرية ، هـ(٧٤٥العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد باللََّّ )ت 

ت )أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  ،اب العينكت .16

 .لهلالدار ومكتبة ا ،: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائيتح هـ(١٧٠

لليازجي وجماعة من ، هـ(٧١١جمال الدين ابن منظور )ت  محمد بن مكرم، لسان العرب .17

 .هـ ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة ، بيروت –دار صادر ، اللغويين

: طبعةال، دمشق - الشاميه دار ،زرزور محمد عدنان، وعلومه القرآن تفسير إلى دخلم .18

 .م ١٩٩٨الثانية،

، هـ(٣٩٥فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت أحمد بن ، معجم مقاييس اللغة .19

 .م١٩٧٩، الفكردار ، عبد السلام محمد هارون تح:

)ت  معتزليعلي بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن الرماني ال ،النكت في إعجاز القرآن .20

 .م١٩٧٦ لثالثة،الطبعة: ا دار المعارف بمصر، : محمد خلف الله، د. محمد زغلول سلامتح هـ(٣٨٤

مفتي، اجي هـ(، تح: نصر الله ح606ي )ت/ فخر الدين الراز نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، .21

 م.2004، بيروت، الطبعة الاولى، دار صادر
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رْقاني )ت ، مناهل العرفان في علوم القرآن .22 مطبعة عيسى البابي  ،(هـ1376محمد عبد العظيم الزُّ

 .الحلبي وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة
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